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آيـــــــــات

 ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ صَخرٍ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ  هو: 
 ، خَيبََ ، صاحبُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أسلَمَ عامَ  اليَمانيُّ
وشهِدَها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لَزِمه وواظَب عليه؛ 
رغبةً في العلم، وكان من أحفَظِ أصحابِ رسول الله 
اعتزل  البحرين زمان عمر ¢، ثم  إمرةَ  صلى الله عليه وسلم، تولَّ 
سنةَ  فيها  مات  أن  إلى  المدينة  في  وعاش  الإمارة، 

)58هـ(1.

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267(.

على المرءِ أن يردَّ المظالم إلى أهلها، ويطلب العفوَ 
ممن أساءَ إليهم، قبل أن يكون القصاص بالحسنات 

والسيئات.

من شروط التوبة ١٤٦

ِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ ¢، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

لْهُ مِنْهُ اليَوْمَ،  ءٍ، فَلْيَتَحَلَّ خِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَْ »مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لَِ 	 1

قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، 

لَهُ  تَكُنْ  لَْ  وَإنِْ  مَظْلِمَتهِِ،  بقَِدْرِ  مِنْهُ  أُخِذَ  صَالحٌِ،  عَمَلٌ  لَهُ  كَانَ  إنِْ  	 2
ئَاتِ صَاحِبهِِ، فَحُمِلَ عَلَيْهِ«)314(. حَسَنَاتٌ، أُخِذَ مِنْ سَيِّ

)31))   رواه البخاريُّ )2449(.
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يحضُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على المبادرة بالتوبة وردِّ المظالم إلى أهلها، فمن كان عنده شيءٌ أخذه من أخيه المسلم بغير وجه  	 1

ه أو ضربه  بِّ والغيبة والنميمة ونحوها، أو غيرها بأن أكل مالَه أو غصبه حقَّ ، سواءً كان ذلك في عرضه كالسَّ حقٍّ
ل  ونحو ذلك، فعليه أن يتحلل منه قبل يوم القيامة، حيث ينقطع التعامل بالأموال، فلا يمكن الردُّ حينها. والتَّحَلُّ

يكون بردِّ المظالم إلى أهلها واستسماح النَّاس وطلب الصفح منهم.
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فإن لم يتحلل العبدُ في الدنيا من مظلمته، كان القصاص بالحسنات والسيئات؛ فيؤخذ من حسنات الظالم إن  	 2
كانت عنده حسنات، وتُعطى للمظلوم، وإن لم تكن عنده حسناتٌ أُخذ من سيئات المظلوم فطُرحت على الظالم، 
تيِ يَأْتِ يَوْمَ  فْلِسَ مِنْ أُمَّ فْلِسُ فِينَا مَنْ لَ دِرْهَمَ لَهُ وَلَ مَتَاعَ، فَقَالَ: »إنَِّ الُْ فْلِسُ؟« قَالُوا: الُْ لقوله صلى الله عليه وسلم: »أَتَدْرُونَ مَا الُْ
بَ هَذَا،  الْقِيَامَةِ بصَِلَةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِ قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضََ
فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتهِِ، فَإنِْ فَنيَِتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ 

ارِ«)315(. عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِ النَّ

)31))   رواه مسلم )2581(.
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لُ عقوبة الظالم؛ قال صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ  	 )1( احذر أموالَ النَّاس ودماءهم وأعراضَهم؛ فإنَّ الَله تعالى يُعَجِّ ١
حِمِ«)316(. خِرُ لَهُ فِ الْخِرَةِ، مِثْلُ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّ نْيَا، مَعَ مَا يَدَّ ُ تَعَالَ لصَِاحِبهِِ الْعُقُوبَةَ فِ الدُّ لَ اللَّ يُعَجِّ

م الظلم على نفسه وقال: »يَا عِبَادِي  )1( إذا كان الُله سبحانه وهو الملك القيوم الذي بيده السماوات والأرض، حرَّ 	 ٢
وا«)317(، فكيف بالعبد الضعيف الذي لا يخرج عن  مًا، فَلَ تَظَالَُ رَّ لْمَ عَلَ نَفْسِ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مَُ مْتُ الظُّ إنِِّ حَرَّ

أمرِ اللهِ تعالى.

)1( بادِر بالتحلل من مظالم النَّاس قبل أن تندم ولات حيَن ندم. 	 ٣

لُ منهم، فاحرص على أن تكون توبتُك مقبولةً. )1( يشترط في التوبة ردُّ المظالم إلى أهلها والتحلُّ 	 ٤

هُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيَْ  قِ دَعْوَةَ الَمظْلُومِ؛ فَإنَِّ ا مجابةٌ تُفتح لها أبوابُ السماء، قال صلى الله عليه وسلم: »وَاتَّ )1( احذر دعوةَ المظلوم؛ فإنَّ 	 ٥
ِ حِجَابٌ«)318(. اللَّ

)1( احذر الظلم؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم: »اتَّقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة«)319(. 	 ٦

)2( احتفظ بحسناتك التي نلِتها بالتَّعب والانتصاب بين يدي اللهِ تعالى، أن يأخذها منك مظلومٌ ظَلَمْته أو تكلمت  	 ٧
في عرضه.

)2( إذا كانت تخشى أن تكون مفلسًا في الدنيا، فإفلاس الآخرة أشقُّ وأشقى. 	 ٨

)2( تخيَّل أن تحمل أوزارًا لم تصنعها، وإنما وُضعت عليك جزاءً لكلمةٍ قلتَها في حقِّ أخيك. 	 ٩

)2( سارِع في ردِّ المظالم قبل أن تُبر على القصاص بالحسنات والسيئات، لا بالأموال والعُروض. 	 ١٠

)31))   رواه أبو داود )4902(، وابن ماجه )4211(، والترمذيُّ )2511(.
)31))   رواه مسلم )2577(.

)31))   رواه البخاريُّ )1496(، ومسلم )19(.
)31))   رواه مسلم )2578(.



253

قال الشاعر:

ــاسِ مَـــن ظُلـــمُ الـــوَرَى عَـــادةٌ لـــهُ لُوَفِ النَـّ يَتَـــأوَّ بهـــا  أَعَـــذارًا  وَيَنـْــرُُ 
عِـــي ويدَّ الحـــرامِ  أَكْلِ  عـــى  مَْمَـــلُجَـــرِيءٌ  ذلـــك  حِـــلِّ  في  لـــه  بـــأنَّ 
لَنَـــا أَبـِــنْ  الحـــرامِ  الَْـــالِ  آكلَِ  فَيَـــا  بـــأيِّ كتـــابٍ حِـــلُّ مَـــا أَنْـــتَ تَـــأكُلُ؟ 
جَـــرَى بـــا  يَـــدْرِي  اللهَ  أَنَّ  تَـــدْرِ  يَفْصِـــلُألمْ  القِيامـــةِ  في  البَايَـــا  وبـــنَ 

وقال غيره: 

مُقْتَـــدِرًا كُنْـــتَ  مـــا  إذا  تَظْلمَِـــنَّ  بالنَّـــدَمِلا  يَأْتيِـــكَ  آخِـــرُه  فالظُّلْـــمُ 
مُنْتَبـِــهٌ والمظلـــومُ  عُيُونُـــكَ  تَنَـــمِنامَـــتْ  لم  اللهِ  وَعَـــنُْ  عَلَيْـــكَ  يَدْعـــو 


